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ŒÛa@òîàçc@b�ãŠÏ@óÏ@òÇa‰@Z@ @

يختلـــف تـــاريخ الزراعـــة فـــى فرنســـا اختلافـــاً كبيـــراً فـــى انجلتـــرا لأن فرنســـا 
تعتبــر فــى طليعــة دول اوربــا الزراعيــة فــى الوقــت الحاضــر ، ولــم تتعــرض فيهــا 

ـــه فـــى انجلتـــرا مـــن اضـــمحلال كبيـــر، بـــل ب قيـــت المهنـــة الزراعـــة لمـــا تعرضـــت ل
أواخـر القـرن التاسـع عشـر كـان ذلك من انه فـى  ويظهر .الرئيسية لعامة الشعب

اكثر من نصف سكان فرنسا يشتغلون بالزراعة فى خين ان نسبة المشتغلين بها 
  . ١:٣، وفى المانيا أقل من  ١:١٠فى انجلترا وقتئذ كانت نحو 

ويعلل اختفاظ الزراعة بأهميتها فى فرنسا حتى الأن بأسباب جغرافية واقتصـادية 
   :عديدة تختص بالذكر منها اربعة

اتســـاع المســـاخة الصـــالحة للزراعـــة فـــى فرنســـا ، اذ تبلـــغ نحـــو  )الأول(
  . من مساخة الدولة بأجمعها% ٨٠

ملاءمـــة الجـــو للزراعـــة ، فانـــه اكثـــر صـــحواً ودفئنـــاً واقـــل تقلبـــاً  )الثـــانى(
  . وامطاراً من جو انجلترا

ـــاً ( شـــدة عنايـــة الحكومـــة الفرنســـية بشـــئون الزراعـــة نظـــراً لاهميتهـــا  )ثالث
ة السكان ، فلم تتأخر الحكومة عن تقديم أيـة مسـاعدة للزراعـة لـتحفظ لهـا لأغلبي

ولمتنعها من التعرض للاضمحلال الـذى أصـاب زراعـة . رخاءها واطراد تقدمها 
  . انجلترا

اعتدال تقدم الصناعة الحديثة فى فرنسا بالنسبة الى تقدمها فى  )الرابع(
  هــــــا لشــــــدة منافســــــة الصــــــناعة انجلتــــــرا والمانيــــــا ، ولــــــذا لــــــم تتعــــــرض الزراعــــــة في

ـــــل اعتـــــدال نجـــــاح الصـــــناعة فـــــى فرنســـــا . لهـــــا كمـــــا فـــــى هـــــاتين الـــــدولتين    ويعل
  : بعاملين هامين 
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فـان . وصـعوبة اسـتخراجها واسـتغلالها قلة المعادن فى فرنسا وسـوء توزيعهـا   ) أ(
اهـم حقــول الفخــم فــى فرنسـا حقــلان ، يقــع احــدهما فـى الســهل الشــمالى علــى 

ا ، والآخــر عنــد منــابع نهــر لــوار فــى هضــبة فرنســا مقربــة مــن حــدود بلجيكــ
خراج ويلاحظ على هذين الخلقين صغر مساختها ، وصعوبة است. الوطسى 

بخــار لكــي ، وعــدم وقوعهــا علــى مقلابــة مــن الالفخــم منهــا لاســباب جيولوجيــة
  . ، وكذلك بعدهما عن المناطق الغنية بالحديديسهل تصريف الفحم منهما

ا فى الحديد فهو اقليم اللورين ، وكان يعيب الخديـد فيـه أما أغنى اقاليم فرنس
كثرة اختلاطه بالفسفور ، ولم تعرف طريقة للتغلب علـى هـذا العيـب إلا سـنة 

، ولــذا لــم تســتفد فرنســا مــن ذلــك بســبب اســتيلاء المانيــا علــى اقلبــيم  ١٨٦٨
، ولمــا انتهــت الحــرب العالميــة الأولــى اســتردت فرنســا  ١٨٧٠اللــورين ســنة 

ــــيم الغنــــى ســــنة ذلــــك  ــــيم الســــار  ١٩١٩الاقل ــــالى اقل ــــم احتلتفــــى العــــام الت ، ث
غيــر ان . الفحــم الــلازم لصــهر حديــد اللــورين المجــاور لــه لكــى تحصــل علــى

، ١٩٣٥لسكانه فى يناير سنةاقليم السار عاد الى المانيا بعد الاستفادة العام 
وبـــذا صـــارت فرنســـا تواجـــه صـــعوبة كبيـــرة فـــى تمـــوين صـــناعة الحديـــد فـــى 

  . اللورين بالوقود اللازم لها

تخصـــص فرنســـا فـــى صـــناعة التـــرف كالمنســـوجات الحريريـــة والمشـــروبات   ) ب(
الروحيــة ، وهــى صــناعات تعتمــد علــى الانتــاج الزراعــى مــن جهــة ولا يمكــن 

 . انتاجها بكميات كثيرة وفى مصانع كبيرة من جهة اخرى 
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òÇa‰ŒÜÛ@òî�ãŠÐÛa@ñ‰ìrÛa@pbß†�@Z@ @

ل الأوربيـة بعـد انجلتـرا الـى اصـلاح الزراعـة فيهـا كانت فرنسا اسبق الدو 
، اى بعـد  ١٧٨٩وتحسينها ، وبدأ ذلك الاصلاخ عنـد قيـام الثـورة الفرنسـية سـنة 

وكانــت أهــم خــدمات الثــورة . أن بــدأ الانقــلاب الزراعــى فــى انجلتــرا بــزمن قصــير 
للزراعــة فــى فرنســا انهــا خــررت العامــل الزراعــى مــن الوحهــة الشخصــية ، وفكــت 

قيود القانونية والتقليدية التى قيدت انظمة الزراعة والملكيـة الزراعيـة فـأدى ذلـك ال
  . الملكية الصغيرةالى زيادة عدد الملاك عظيمة ، وانتشار 

  ولاريــــب فــــى أن مـــــن أجــــل خـــــدمات الثــــورة الفرنســـــية للطبقــــات الزاعيـــــة 
عبائهـــا فــى الــبلاد تحريــرهم مــن العبوديــة والقيـــود الاقطاعيــة التــى رزحــوا تحــت ا

سـنة وعلى الرغم من ان عدد ضـحايا العبوديـة لـم يكـن كبيـراً فـى فرنسـا . طويلاً 
، فــان الغــاء العبوديــة رســمياً والقضــاء علــى ماكــان للاشــراف مــن الحقــوق ١٧٨٩

الكثيــرة قبــل الســكان فــى مقاطعــاتهم كــان خطــورة ضــرورية لتحقيــق حريــة أولئــك 
ولا يخفـى ان رفـع الغـبن الـذى كـان  .السكان، وتقرير مسـاواتهم القانونيـة بغيـرهم 

، والــى زيــادة انتاجــه  التــه المعنويــةبالعامــل الزراعــى أدى الــى تحســين ح محيقــاً 
نشـاطه واقبالـه علـى العمـل مـن الزراعى تبعاً لذلك لما بين نفسية العامل ومقدار 

    .الصلة الوثيقة

ة أمــا تحـــرر انظمــة الزراعـــة مــن القيـــود القديمــة فحـــدث تــدريجياً وبطريقـــ
خفية ، وذلك لأن الثورة لم تكن ثورة سياسية واجتماعية فحسب ، بل كانت ثـورة 
نفســـية قبـــل كـــل شـــئ ، وثـــورة علـــى القـــديم فـــى جميـــع اوضـــاعه ، ولـــذا انشـــترت 
عدواها الى جميع النفوس حتى الى الطبقات الزراعية المعروفة فى جميع الدول 

رنســا اكثــر اســتعداداً مــن بشــدة مخافظتهــا علــى القــديم ، واصــبح المرزاعــون فــى ف
ذى قبـــل لادخـــال الغـــلات الجديـــدة والاقـــلاع عـــن نظـــام زراعـــة الثلاثـــة حقـــول ، 
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ولاتبـــــاع الــــــدورة الزراعيــــــة واســــــتخدام الاســـــمدة والآلات ، الــــــى غيــــــر ذلــــــك مــــــن 
     .  الاصلاحات التى ظكهرت تباعاً وزادت فى انتاج الزراعة وثروة المشتغلين بها

@òîÇa‰ŒÛa@òîØÜ½a@âbÄãZ@@ @

صــح هـــذا التغيـــر الكبيـــر فـــى أنظمــة الزراعـــة ، بـــل ســـاعد علـــى ظهـــوره 
ونجاحة ، ماحدث فى ذلك الوقت من تحول المستأجرين والعمال الـزراعيين إلـى 
ــــائج الاجتماعيــــة  ــــر مــــن أخطــــر النت صــــغار المــــلاك ، وهــــو التحــــول الــــذى يعتب

لــم تكــن ولا يصــح افتــراض ان الملكيــة الصــغيرة . والاقتصــادية للثــورة فــى فرنســا 
فــان الفقــر دفــع كثيــرين مــن الاشــراف منــذ  ١٧٨٩موجــودة فــى فرنســا قبــل ســنة 

ــــى تقســــيم املاكهــــم وبيعهــــا ، كمــــا أن اهتمــــام الحكومــــة  القــــرن الســــابع عشــــر ال
باصــــلاح الاراضــــى البــــور وتقســــيم الاراضـــــى الشــــائعة أدى الــــى تزايــــد الملكيـــــة 

صــغار المـلاك يملكــون  وقــد قـدر أنــه قبيـل الثـورة الفرنســية كـان. الصـغيرة ايضـاً 
نحــو ثلــث مســاحة الاراضــى الزراعيــة فــى فرنســا ، كمــا بلــغ عــدد صــغار المــلاك 

. نسـمة  ٣.٠٠٠.٠٠٠ثلاثة أخمـاس مجمـوع المـلاك فـى تلـك الـبلاد وقـدره نحـو 
ونــتج عــن ذلــك ان بعــض رجــال الاقتصــاد مثــل ملــثس اعتقــد بــأن فرنســا ســوف 

  . تشبه الصين من حيث فقر سكانها وشدة كثافتهم 

ومع ذلك فان التشجيع الثورة الفرنسية للملكية الصغيرة من الأمـور التـى 
لا سبيل الى انكارها ، فان مجرد تحرير المـزارعين مـن القيـود الاقطاعيـة العتيقـة 

كمـا ان نظـام الوراثـة الـذى . حمل كثيرين منهم على الرغبة فـى امـتلاك الارض 
ون ، والــذى قضـى بتقسـيم التركــة وضـعته حكومـة الثـورة واعتــراف بـه قـانون نـابلي

بالتســاوى بــين جميــع الورثــة دون اعتــار لاخــتلاف الســن او الجــنس بيــنهم ، كــان 
  . بلا ريب من العوامل التى ضمنت تضاؤل الملكيات بمرور الوقت 
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علــــى ان اكبــــر الخــــدمات التــــى أدتهــــا الثــــورة للملكيــــة الصــــغيرة اســــتيلاء 
 ١٧٩٥وســـنة  ١٧٩٠مـــا بـــين ســـنة الحكومـــة علـــى امـــلاك الاشـــراف والكنيســـة في

مــايو  ١٤ففــى . وعرضــها للبيــع باســعار مخفضــة ومــع تســاهل عظــيم فــى الــدفع 
اصــدرت الحكومــة قانونــاً لتنظــيم وســائل تقســيم تلــك الأراضــى الــى  ١٧٩٠ســنة 

مساحات صغيرة قبل عرضها للبيع ، وكثيراً ماكان المزارعـون فـى منطقـة معينـة 
احة كبيـــرة مــــن الارض ثـــم يعمـــدون الــــى يتفقـــون علـــى الاشـــتراك فــــى شـــراء مســـ

  . ١٧٩٣تقسيمها فيما بينهم ، الى أن حرمت الحكومة ذلك سنة 

وقــد كــان نظــام الوراثــة فــى فرنســا ومــا نــتج عنــه مــن تزايــد الملكيــات فــى 
الصــغر مثــاراً لمناقشــات شــديدة وتضــارب عظــيم فــى الآراء خــلال القــرن التاســع 

الملكيـــات تضـــاؤلا حســـابياً مســـتمراً  عشــر ، فـــرأى اعـــداء هـــذا النظـــام ان تضـــاؤل
أبلغ الضرر ، بس تقسيم الاراضـى تـدريجياً الـى . يضر الزراعة والمشتغلين بها 

مســاحات صــغيرة مبعثــرة ، ممــا يــؤدى الــى ضــياع مجهــود المالــك ووقتــه ، وكثــرة 
أمــا أنصــار هــذا النظــام فــرأوا فيــه أكبــر فائــدة . المنازعــات القضــائية بــين المــلاك 

عـــــى ويمنـــــع ســـــكان الريـــــف مـــــن لمـــــزاعين لانـــــه يشـــــجع الانتـــــاج الزراللزراعـــــة وا
  ، ويزيــــــــــــــــد رضــــــــــــــــاءهم علــــــــــــــــى حــــــــــــــــالتهم واســــــــــــــــتقرار المجتمــــــــــــــــع المهــــــــــــــــاجرة
  . لهذا السبب 

وتعتبر الملكية الصغيرة من جهة أخرى أحد الأسـباب الهامـة فـى سـرعة 
، وفـــى وقـــوفهم عـــن الأول مـــن القـــرن الماضـــى تكــاثر ســـكان فرنســـا فـــى النصـــف

ويعلـــل بـــأن التحســـن العظـــيم فـــى الحالـــة الاقتصـــادية . ذلـــك الوقـــت  الزيـــادة منـــذ
وارتفــاع مســتوى المعيشــة عنــد أغلــب ســكان الريــف عقــب الثــورة الفرنســية ، أدى 
الى الاقبال على الزواج وتكاثر النسل ، لمـا يشـتهر بـه المـزارع فـى جميـع الـدول 

 .عــده بمــن  لكــي يعاونــه اولاده فــى عملــه ويرثــوه مــن قــوة العصــبية وحــب الخلــف
الوثيقـــة بـــين حالـــة الرخـــاء او الكســـاد الاقتصـــادى وعـــدد هـــذا فضـــلاً عـــن الصـــلة 
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نســمة ســنوياً  ٢٠٠.٠٠٠ولــذا تزايــد ســكان فرنســا بنســبة . الســكان فــى كــل دولــة 
   .١٨٥٠وسنة  ١٨٠٠فيما بين سنة 

  :ويظهر مقدار انتشار الملكية الصغيرة فى فرنسا من البيانين الاتيين

  ١٨٦٢فى سنة 

  نسبتها لمجموع المساحة  احة الملكية بالهكتارمس

 ٥اقل من 

 ٢٠ -   ٥من 

 ٤٠ -  ٢٠من 

  ٤٠أكثر من 

٥٦.٢٩%  
٣٠.٤٧%  
٨.٤٧%  
٤.٧٧%  

  القرن التاسع عشر رفى أواخ

  النسبة لمجموع المساحة  مساحة الملكية بالهكتار  عدد الملاك

 مليون ٣

٦٠٠.٠٠٠ 

١٥٠.٠٠٠  

 ١٠أقل من 

 ١٦٠ -  ١٠من 

  ١٦٠اكثر من 

٢٠% 

٤٠% 

٤٠%  

اما فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر فان انتشـار التعلـيم وتقـدم 
المدنية وتضاؤل الملكيات الصغير تدريجياً جعل المزارع اكثر شـعوراً بالمسـئولية 
نحــو نســله واقــل مــيلا الــى تكــاثر اولاده بســبب ضــيق ذات يــده ، لأن اســرته أذا 

وتعـــرض كمــا تعـــرض . دية عديــدة اســتمرت فــى التزايـــد وقــع فــى مشـــاكل اقتصــا
ومـن ذلـك الوقـت أخـذ سـنة الـزواج . اولاده للفاقة وما صـحبها مـن متاعـب كثيـرة 

  . يتأخر تدريجياً كما نقص عدد الأطفال فى الاسرة نقصاً واضحاً 
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من الملكيات الزراعيـة كانـت مرزوعـة % ٨٠وفضلاً عن ذلك فان نحو 
كانــت مزروعــة علــى نظــام % ٧كانــت مــؤجرة ، و% ١٣أصــحابها انفســهم ، و 

  .الممارسة اى على أساس تقسيم الانتاج بنسبة ميعنة بين المالك والمزارع 

@ó™b½a@æŠÔÛa@óÏ@òÇa‰ŒÛa@â†ÔmZ@ @

كان تقدم الزراعـة فـى فرنسـا فـى القـرن التاسـع عشـر اكثـر منـه فـى بقيـة 
 الدول عدا بلجيكا والدانيمرك ففى عصر نابليون أدى وقف التجارة الخارجية إلى

زيادة العناية بالانتاج الزراعى الداخلى ، فبدئ فـى اتـابع نظـام الـدورة الزراعيـة ، 
ولمــا عــاد الســلم  .ديــدة كالكتــان والبنجــر والاصــباغ وادخــل كثيــر مــن الغــلات الج

اخــذت الزراعــة فــى التقــدم العظــيم وزاد رخــاء ســكان  ١٨١٥الــى فرنســا بعــد ســنة 
مليـون  ٩٣ن زيـادة انتـاج القمـح مـن ويظهـر مقـدار ذك التقـدم مـ. الريف عموماً 

، وزيـادة انتـاج ١٧٤٨وسنة  ١٧٨٩وشل فيما بين سنة مليون ب ١٥٢بوشل الى 
 ٣٧٣، وانتاج النبيذ مـن مليون بوشل ٢٧٥مليون بوشل الى  ٥٤البطاطس من 

  . مليون جالون  ٩٢٤مليون جالون الى 

كانــت فاتحــة عصــر اضــطراب كبيــر اســتمر حتــى  ١٨٤٨غيــر أن ســنة 
وأدى الـــى انســـحاب عـــدد كبيـــر مـــن المشـــتغلين بالزراعـــة وتعطيـــل  ١٨٦٠ســـنة 

وقــد كــان ذلــك الاضــطراب سياســياً مــن جهــة . التقــدم فــى تلــك المهنــة الرئيســية 
  ) ١٨٥٢(، والامراطوريـــــــــة الثانيـــــــــة )١٨٤٨(ب قيـــــــــام الجمهوريـــــــــة الثانيـــــــــة بســـــــــ

اً ، كمــا كــان اجتماعيــاً واقتصــادي) ١٨٥٩(وحــرب النمســا ) ١٨٥٤(وحــرب القــرم 
 ١٨٥٣مــن جهــة أخــرى بســبب انتشــار الكــوليرا وفســاد المحصــول فيمــا بــين ســنة 

، ولذا عجزت الزراعة فى النصف الثانى مـن القـرن الماضـى عـن  ١٨٥٥وسنة 
  . ول منــــــــهاســــــــترداد رخائهــــــــا ومكانتهــــــــا التــــــــى تمتعــــــــت بهــــــــا فــــــــى النصــــــــف الأ

ضــل ممــا لايســتهان بــه ، بف ١٨٦٠ومــع ذلــك فقــد كــان التقــدم الزراعــى عــد ســنة 
التوسع فى إصلاح الأراضى البور واستخدام الآلات الزراعية والتفنن فى وسائل 
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الزراعــة العلميــة التــى زادت خصــب التربــة وانتاجهــا ، بــدليل انــه فيمــا بــين ســنة 
بوشــــا ومــــن  ٧زاد انتــــاج الفــــدان الواحــــد مــــن القمــــح نحــــو  ١٨٨٩وســــنة  ١٨١٨

عــدد المواشــى فــى  بوشــل ، كمــا تضــاعف ١٠بوشــل ، ومــن الشــوفان  ٨الشــعير 
  . فرنسا فى تلك المدة

ويتبين الفرق العظيم بين أهمية الزراعة فى كل مـن فرنسـا وانجلتـرا سـنة 
  :مما يأتى  ١٨٧٧

  الدولة
المساحة 
المرزوعة 

  حبوباً 

نسبتها 
الى 

  المجموع

المساحة 
  المزروعة قمحاً 

نسبتها 
الى 

  المجموع

  ٦:  ١  ٢٣.٥٠٠.٠٠٠  ١٠: ٣  ٣٧.٥٠٠.٠٠٠  فرنسا

طانيا بري
  العظمى

٢٢:  ١  ٣.٦٠٠.٠٠٠  ٧:  ١  ١١.٠٠٠.٠٠٠  

وقد كان من اهم ما يميز الزراعة فى فرنسا فـى اواخـر القـرن المضـاى  
وفاؤها بحاجة السكان وكثرة تنوع غلاتها ، اذ انتجت فرنسا كا حاجاتهـا الغذائيـة 

رة ، ولــم يكثـر اسـتيرادها للقمــح إلا فـى فتــصـدرت كثيـراً مــن الغـلات الزراعيـة ، ل
، أمـــا  ١٨٩٦الـــى ســـنة  ١٨٧٦الـــى ســـنة  ١٨٧٦اضـــمحلال الزراعـــة مـــن ســـنة 

كثرة تنوع الغلات الزراعية فتظهر من عدم اعتماد البلاد على غلة واحـدة ، فـان 
القمــــح والنبيــــد اكثــــر الغــــلات اهميــــة ، ويتلوهمــــا فــــى الاهميــــة الشــــليم والشــــعير 

  . والشوفان والذرة والفواكة ومستخرجات الألبان

  

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٥

íbäÇ@òÇa‰ŒÛbi@òßìØ§a@ò@ @

تمتعــت الزراعــة طــوال القــرن الماضــى بعنايــة الحكومــة بــدليل أن سياســة 
 ١٨١٩ففـــى ســـنة . دائمـــاً متمشـــية مـــع مصـــلحة الزراعـــة فرنســـا الجمركيـــة كانـــت

، ثــــم وضــــعت عليــــه خــــارجفرضــــت ضــــرائب جمركيــــة علــــى القمــــح الــــوارد مــــن ال
أســعار القمــح فــى فرنســا  ضــرائب إضــافية اختلفــت ارتفاعــاً وانخفاضــاً تبعــاً لتقلــب

  واســـتمرت تلـــك الحالـــة خـــلال القـــرن التاســـع عشــــر . بلنســـبة الـــى مقـــدار معـــين 
فلم تتعرض زراعة فرنسا الى المنافسـة الشـديدة التـى تعرضـت لهـا زراعـة انجلتـرا 

على أن تلك المنافسة ظهرت دائماً بدرجة كافيـة . بسبب وفرة الغلات الامريكية 
المشــتغلين بالصـــناعة لتخفيـــف الحمايـــة الجمركيـــة لمنــع كـــل محاولـــة مـــن جانـــب 

الزراعية بقصد تخفيض اسعار الغلات الزراعية واجور العمال تبعـاً لـذلك ، ولـذا 
شــبيهة بسياســة المانيــا فــى ذلــك  ١٨٨١كانــت سياســة فرنســا الجمركيــة بعــد ســنة 

  . الوقت من حيث عنايتها بزيادة وقاية الزراعة من خطر المنافسة الاجنبية 

لك كانــت فرنســا فــى طليعــة الــدول التــى أنشــأت وزارة للزراعــة وكفــك وكــذ
لهــا مــن حســن النظــام واتســاع الســلطان مــالا يتــرك حاجــة لمســتزيد ويعــاون هــذه 
الوزارة مجلس استئارى مؤلـف مـن مائـة عضـو مـن الشـيوخ والنـواب الاخصـائيين 

ن انـــواع فــى شــئون الزراعـــة ويقــدمون التقــارير الفنيـــة لتكــون اساســاً لمـــا يمــنح مــ
  . الاعانات والمساعدات للمزارعين

وتعتبــر فرنســا مــن اكثــر الــدول تقــدماً فــى التعلــيم الزراعــى ، فــان الــبلاد 
تشـــمل عـــدداً كبيـــراً مـــن مـــدارس الزراعـــة المتوســـطة ، فضـــلاً عـــن معهـــد التعلـــيم 

وذلـــك الزراعـــى فـــى المـــدارس الالزاميـــة حيـــث يعتبـــر فيهـــا مـــن المـــواد الأساســـية 
ومـات الزراعيــة مـن جهـة ، وتحبيـب الــنشء فـى الحيـاة الريفيــة لغـرض نشـر المعل
قـــانون بانشـــاء نـــوع جديـــد مـــن  ١٨٧٥وقـــد صـــدر فـــى ســـنة . مـــن جهـــة اخـــرى 
ويـــــدخلها ابنـــــاء صـــــغار المـــــلاك " مـــــدارس الزراعـــــة العمليـــــة "المـــــدارس تســـــمى 
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والمســـتأجرين والعمـــال فـــى ســـن الثالثـــة عشـــر لكـــي يتمنـــوا عمليـــاً علـــى الأعمـــال 
  . د أن يتموا مرخلة التعليم الابتدائىالزراعية بع

@òîÇa‰ŒÛa@pbîÈà¦aZ@ @

كــان مــن اهــم مــا امتــازت بــه الزراعــة فــى فرنســا عنهــا فــى انجلتــرا كثــرة 
تنظيمها وميل المشتغلين بها الى التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة فيما بيـنهم 

التـى ، وبرجع ذلك الى ضعف الروح الفردية عند الشعب الفرنسـى وهـى الطبقـى 
تستفيد من التعاون وتحتاج اليه اكثر من غيها ، وقد قامت فـى فرنسـا كثيـر مـن 

التـــى " الجمعيـــة الزراعيـــة الوطنيـــة الفرنســـية "الجمعيـــات الزراعيـــة الفنيـــة أشـــهرها 
تكونـــت فـــى القـــرن الثـــامن عشـــر ولا تـــزال قائمـــة حتـــى الان ، وكـــذلك كثيـــر مـــن 

المـــلاك والمســـتأجرين فـــى منـــاطق الجمعيـــات الزراعيـــة القرويـــة التـــى تتـــألف مـــن 
  . صغيرة ، وترمى الى تحسين وسائل الزراعة المحلية وزيادة انتاجها

والجمعيات التعاونية بقيت قليلة وضعيفة حتـى غير أن النقابات الزاعية 
وقعت الزراعـة فـى فرنسـا كمـا فـى غيرهـا مـن دول اوربـا الغربيـة فـى ازمـة شـديدة 

الاجنبية ، وعندئذ تقدمت الحكومـة لمسـاعدة بسبب المنافسة  ١٨٨٠حوالى سنة 
قانونـــاً باســـتثناء الجمعيـــات التجاريـــة  ١٨٨٤تلـــك الجمعيـــات بـــأن اصـــدرت ســـنة 

من قانون نابليون الذى نـص علـى خظـر  ٢٩١والزراعية من الخضوع للبند رقم 
ـــــى العشـــــرين دون تـــــرخيص مـــــن  تكـــــوين الجمعيـــــات اذا زاد عـــــدد اعضـــــائها عل

لـــك الجمعيـــات شخصـــية معنويـــة ، وامكنهـــا ان تمتلـــك وبـــذا اصـــبح لت. الحكومـــة 
  .العقارات وتشتغل بالأعمال التجارية

وقد سارع المزارعون إلى الاستفادة من هـذا التشـجيع لكـى يتخلصـوا ممـا 
وقعــوا فيـــه بســـبب هبـــوط الأســـعار وانخفــاض اثمـــان الاراضـــى وإيجارهـــا ويســـتدل 

  : على ذلك مما يأتى
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  مجموع اعضائها  عدد الجمعيات الزراعية  السنة

١٨٩٠ 

١٩٠٠ 

١٩١٠  

٦٤٨ 

٢.٠٦٩ 

٤.٩٤٨  

٢٣٤.٢٣٤ 

٥١٢.٧٩٤ 

٨١٣.٠٣٨  

وبــذلك اصــبحت النقابــات الزراعيــة والجمعيــات التعاونيــة أهــم الجمعيــات 
  . الزراعية فى فرنسا 

  :وتنقسم النقابات الزراعية الى ثلاثة اقسام 

ك وترمــــى الــــى خدمــــة مصــــلحة اعضــــائها مــــن المــــلا: نقابــــات المــــزارعين  -١

والمتســــأجرين بكــــل وســــيلة ، كالعمــــل علــــى تحســــين الانتــــاج الزراعــــى ورفــــع 
اســــعاره ومســــاعدة اعضــــائها علــــى الحصــــول علــــى حاجيــــاتهم مــــن الاســــمدة 

ـــخ    ويتـــألف مـــن مجمـــوع تلـــك النقابـــات . والبـــذور والآلات بأســـعار الجملـــة ال
سـط نقابة ويتو  ٢.٥٠٠الذى يمثل نحو " الاتحاد المركزى للنقابات الزراعية "

لدى الحكومة لحملهـا علـى عمـل كـل مـا يعـود علـى الزراعـة بالفائـدة كتعـديل 
. الجمارك ، واصدار التشريع الاجتماعى الـلازم لمصـلحة سـكان الريـف الـخ 

  . ولذا يصح اعتبار هذا الاتحاد حزباً سياسياً يتكلم باسم المزارعين 

وتشـبه نقابــات العمــال فـى المــدن الصــناعية مــن : نقابــات العمــال الــزراعيين -٢
حيــث ســعيها للــدفاع عــن مصــلحة اعضــائها فيمــا يخــتص بــالأجور وســاعات 

وتنضم تلك النقابات كغيرهـا مـن نقابـات العمـال تحـت . العمل وشروطه الخ 
  " . الاتحاد العام لنقابات العمال"لواء  

عـة والصـناعة فـى آن وترمى الى تحسـين الزرا :نقابات الصناعات الزراعية -٣
ــــاح  ــــادة أرب ــــذ ، ولــــذا تعمــــل علــــى زي واحــــد ، كزراعــــة الكــــروم وصــــناعة النبي

  .المزراعين وتقليل مهاجرة سكان الريف الى المدن
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اما الجمعيات التعاونيـة فقـد بلغـت فـى فرنسـا درجـة مـن التقـدم لـم تبلغهـا 
د نظـام وعلى الرغم مـن عـدم وجـو . سوى بلجيكا والدانمرك وبعض انحاء المانيا 

الزراعــة التعــاونى الــذى كــان قائمــاً فــى فرنســا قبــل الثــورة ، والــذى بمقتضــاه كــان 
عدد كبير من المزارعيم يشتركون فى زراعة الارض وتقسيم غلاتها فيما بينهم ، 

الجمعيــــات التعاونيــــة تســــمح للمــــزارعين بــــأن يشــــتركوا فــــى اســــتخدام الآلات فــــان 
علـى ان الغـرض . قـات شـرائها وصـيانتهان يتحملـوا نفالزراعية بأجر زهيـد دون ا

الاول مــن الجمعيــات التعاونيــة مســاعدة المــزارع علــى تصــريف محصــولة بــأحن 
الاثمـــان ، وتنظـــيم الصـــناعات القائمـــة علـــى ذلـــك المحصـــول كصـــناعة  النبيـــذ 

التعاونيـة مطـاحن للغـلال او ولذا تملـك بعـض الجمعيـات . ومستخرجات الألبان 
  . او لاستخراج زيت الزيتون الخكروم وتقطيرها مصانع للجبن او معاصر لل

@óÇa‰ŒÛa@ÑîÜ�nÛa@Z@ @

 ١٨٨٤لــم يتقــدم التســليف الزراعــى فــى فرنســا تقــدماً كبيــراً إلا بعــد ســنة 
لتفكير فى تنظيم ذلك تلك الناخيـة الهامـة مـن عندما دفعت الازمة الزراعية الى ا

قابــات الزراعيــة فــى نــواحى مســاعدة المــزارع الصــغيرة ، وعندئــذ اخــذت اكثريــة الن
نسـبة " (بنوطـديران"اقراض اعضائها وظهرت المصارف الزراعية المعروفة باسم 

وقــد امتـازت تلــك المصـارف بكونهــا ) إلـى مرسســها وهـو أخــد المحـامين فــى ليـون
تعاونيـــة اى ان كبـــار المـــلاك اكتتبـــوا فـــى راس مالهـــا وضـــمنوا أعمالهـــا بكـــا مـــل 

علــى صــغار المــرزاعين وكبــارهم فــى وقــت ملكــوا مــن عقــار ولــذا عــادت بالفائــدة 
  . واخد

وكــان تقــدم التســليف الزراعــى بســيطاً فــى بــادئ الامــر ، ولكنــه زاد كثــراً 
وفى : قانوناً لتنظيم وزيادة تسهيلة وتأمينه  ١٨٩٤عندما اصدرت الحكومة سنة 

صـــــدر قانونـــــا اخـــــر وقضـــــى بضـــــمان الحكومـــــة للهيئـــــات القائمـــــة  ١٨٩٩ســـــنة 
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ولهــذا كانــت فرنســا قبيــل الحــرب . لــزم الخــال ســاعدتها إذا بالتســليف الزراعــى وم
  . الكبرى ارقى الدول الأوربية بعد ألمانيا فى نظام التسليف الزراعى
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